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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(28)
(سبحان الله من وسع سمعه الأصوات (
( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ(
]المجادلة: 1 [ 
سورة المجادلة اثنا وعشرون آية، أولها {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} ]المجادلة: 1 [ ، هذه الحادثة الصغيرة.. البسيطة.. التي تحدث في أي بيت في الدنيا.. الله يسمعها، والله ينزل من السماء قرآنًا ليحل مشكلة منزلية.. سبحان الملك!.. سبحان الملك الذي رزقنا هذا الدين العظيم! 
الشاهد: أن سورة المجادلة وهي اثنا وعشرون آية، هي السورة الوحيدة في القرآن التي ذُكر في كل آياتها لفظ الجلالة (الله)، ألا يرتبط ذلك عند بـ {قَدْ سَمِعَ}  (الله).. في كل آية.
(ماذا يفعل من احتاط للأمان ما استطاع؟..فقذف الله الرعب في قلبه (
( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {1} هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {2} وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ {3} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (  
]الحشر: 1-4[
وهذه سورة الحشر بدأت بالتسبيح وانتهت بالتسبيح،  ومن الآيات العظيمة فيها قول الله عز وجل {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} ]الحشر: 2 [ ، آآآآآآآآآآآه.. حين تأخذ كل احتياطاتك ويأتيك الله من حيث لم تحتسب، من باطنك.. من داخلك.. من قلبك، حين تبحث في المعاصي عن السعادة وعن اللذة فيقذف الله في قلبك الهم والغم والنكد والألم، هكذا هم الذين يُحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.. قال تعالى} إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ} ]المجادلة: 20 [ . (نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا فهم رسائله)...
 فتأمل نهاية الآية {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ]الحشر: 2 [ ، اعتبر من هذا.. يُخربون بيوتهم بأيديهم!.. هذا الذي كانوا يتسلحون به ويختبئون وراءه، جعل الله بأسهم بأيديهم!.. فاحــذر!.. احذر أن يجعلك الله تهدم ما تبنيه لسعادتك في مخالفة ربك.  
( من احتال بالمعاصي لأجل السعادة أوجع الله قلبه (
ثم تأمل قول الله عز وجل {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} ]الحشر: 2 [ ، كم مِن مَن يأخذ حذره من القدر فيأتيه الله من حيث لم يحتسب، كم مِن مَن يُعالج أحواله بالمعاصي.. بالذنوب.. بالغفلة.. بالراحة في الزمن المطلوب فيه التعب.. فيأتيه الله من حيث لم يحتسب ويُوجع قلبه، يأتيه الله من داخله.. من باطنه، فمن لم يقم لصلاة الفجر ليُريح جسده، فيستيقظ من النوم بعد ذلك تعبان.. مهموم.. نكدان، من يفعل معصية ما لكي يفرح.. يأتيه الله من حيث لا يحتسب، فيجعل الهم والنكد يأتيه من حيث لا يحتسب؛ لذلك قال تعالى في نهاية الآية { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ]الحشر: 2 [ .
(لا تتقبل ادعاءات المرأة حتى تتبين في كل مرة (
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {10} وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (  
]الممتحنة: 10-11[ 
تأمل قول الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ]الممتحنة: 10 [ ، ملحظ شرعي عجيب!.. وهو أن الشرع طلب منا أن لا نقبل ادعاء المرأة بأنها مؤمنة حتى نمتحنها ويتبين لنا إيمانها؛ قال تعالى {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} سبحان الله العظيم!
غلبة العاطفة على أمر المرأة، وغلبة المُبالغة والتهويل في مشاعرها؛ جعلنا نمتحنها في الإيمان، ألا يكون هذا دافعًا لأن نفهم كيفية التعامل مع المرأة.. عقلية المرأة.. عواطف المرأة.
سبحان الله العظيم!.. في زمن يُحاولون فيه تسويد النساء.. وإعلاء النساء.. ورفع شعار المساواة.. وهذه الادعاءات الفارغة، قد يخاف ويخشى بعض الدعاة أو بعض أهل الإسلام من إعلان هذا، ونحن لا نخشاه لأنه قول الله، وهي حقيقة مُجربة،  سبحان الملك!.. { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}  ]المائدة: 50 [.
(مجرد الغرور بالقلب يُدخل في "تقولون ما لا تفعلون" (
( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {1} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ {3} إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ {4} وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (  
]الصف: 2-5[ 
تأمل قول الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} ]الصف: 2-3 [ ، علاج للدعاوى الفارغة (الادعاءات)، سبق معنا قول الله عز وجل {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ]آل عمران: 188 [ ، فأولئك الذين يراءون بفعلهم.. ولكن الأسوأ منهم هو الذين يراءون بما لم يفعلوا، فليست القضية بالكلام قال تعالى {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} ]النجم: 32 [ ، فليست القضية بالكلام أو حتى أن يقع في قلبك أنك (كويس) ، فحتى لو لم تقل ولكن وقع في قلبك أنك على خير، وأنك ... وأنك.. إلخ، فهذه يمقُتها الله سبحانه وتعالى، لأن القول قولان.. قول القلب وقول اللسان. (نسأل الله أن يهي قلوبنا)
(انكشفت يا جميل!.. أولياء الله يتمنون الموت (
( قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {6} وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ {7} قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (  
]الجمعة: 6-8[ 
انكشفت يا جميل!.. تأمل قول الله سبحانه وتعالى {هُوَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ]الجمعة: 6 [ ، فمن يزعم أنه من أولياء الله فليتمنى الموت، ومن لم يتمنى الموت فقد فُضح.. فهو مفضوح { وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} ]الجمعة: 7 [ ، وفي النهاية.. سواء تمنيت الموت أم لم تتمناه فسوف تموت حتمًا. (نسأل الله أن يرزقنا حُسن الخاتمة)
إن الذي يصدُق الله عز وجل.. فلا يكون لديه شيء أشهى من الموت، فالذي يحب الله وشهوته في الدنيا ان يرى الله عز وجل يشتهي أن يموت لأننا لن نرى ربنا إلا بعد أن نموت. (اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. اللهم ارزقني حسن الخاتمة وعجل لي بذلك.. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر)
(القرآن يُسفه المنافقين (
( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ {1} اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {2} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ {3} وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ {4} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ {5} سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {6} هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ {7} يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {8} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {9} وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ {10} وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (  
]المنافقون: 1-11[ 
{يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا} ]المنافقون: 7 [ .... {وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} ]المنافقون: 8 [ .
{يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا} ]المنافقون: 7 [ .... {وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ} ]المنافقون: 7 [ .
{يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا} ]المنافقون: 8 [ .... {وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} ]المنافقون: 8 [ .
فسبحان الله!..  المنفاقون لا يعلمون ولا يفقهون، فلا يعلمون شيء.. ولا يفهمون شيء، فدعك من كلامكم ولا تكترث له، سبحان الله العظيم!
( من انشغل عن الله خسر (
وتأمل قول الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} ]المنافقون: 9 [ ، فستكون أنت الخسران إن انشغلت عن الله بأي شيء.
(كل الناس سيغبنونك (
( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {7} فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {8} يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {9} وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(  
]التغابن: 7-10[ 
قال تعالى { ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ } ]التغابن: 9 [ ، الغبن هو الظلم أو بخس الحق، الكل يريد أن يُحملك ذنوبه، كل الناس يريدون أن يحملونك همهم ومصيبتهم، قال تعالى {يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {11} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ {12} وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ {13} وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ} ]المعارج: 11-14 [ ، وقال تعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} ]فاطر: 18 [ ، فكل الناس سيدعونك لتحمل عنهم، سبحان الله العظيم!.. ذلك يوم التغابن؛ فلا تطمئن لأحد، ولا تعتمد على أحد، واشغل نفسك.. {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر: 18 [ .
(هلا حملنا الأمر بالتقوى في آيات الطلاق.. للمرأة أيضًا (
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {1} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {3} وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {4} ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {5} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {6} لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {7} وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا {8} فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا {9} أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا(  
]الطلاق: 1-10[ 
تأمل كثرة الأمر بالتقوى في سورة الطلاق، كثيرًا ما يتوجه الأمر بالتقوى للرجال؛ لأنه هو من يُطلق، ولكن ألا يتوجه الأمر بالتقوى والوعود على المرأة.. من أجل أن إذا اتقت المرأة الله وطلقها زوجها ولو ظلمًا وعدوانًا أن يجعل الله لها من أمرها يسرًا وأن يرزقها الله من حيث لا تحتسب.
هذه الوعود في التقوى والأمر بالتقوى.. ليتنا نحمل الأمر بالتقوى والوعود على التقوى للمرأة في هذا الموضع كما أنها للرجل أيضًا. قال تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا} ]الطلاق: 10 [ .
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· أجب على أوامر القرآن وأسئلته وإن كانت موجهة لليهود.
· استشعر سفه من سفهه القرآن.. (سفيه)، واستطرد في استخراج السفهاء.. من هم؟؟
واقض على صورهم المزخرفة في عالم الناس.. فهم سفهاء.

· استعرض صفات القوم الذين تقرأ في الآية ذكرههم.
· تذوق حكما من تكرار الآية الواحدة في السورة الواحدة.
· عش الآخرة من خلال أسمائها.
· توقف مع حكم الأوامر ومقتضياتها وإمكانيات القياس عليها.
· أنشأ في خيالك من اللمحات قصة كاملة مليئة بالعبر.
· حين توسع أفق الفهم تقبل معانٍ أكثر وأشمل.
· تأمل السياق كله وتنبه لتكرار أمر فيه، ثم استخرج سوانحك إذاء هذا التكرار.  
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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